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 ـظهرت معالمه وتجسدت في السنوات الخمسهو علم وليد أو نا ،Data Scienceعلم البيانات  الأخيرة،  شئ 

 اتخصصي  امساقً كثير من الجامعات الغربية تقدمه بوصفه حتى باتت  ،ومن الملاحظ أن دائرة الاهتمام به تتسع كل يوم

ا في مرحلة وتحديدً  ؛مرحلة الدراسات العليامستوى  على  توى المرحلة الجامعية الأولى، أمسواء على مسا، فريدً 

، ويبدو أن ارتباطه بمعالجة ظاهرة البيانات مج ماجستير متخصصة في هذا المجالالماجستير، وهنا بالفعل برا

ليس في ، ول اهتمام الباحثين في مجالات عدةد سيطرت على جـ تلك الظاهرة التي أراها وق  Big Dataالضخمة 

لوليد ذلك الزخم اللافت للنظر، وأعطى له هذا الاهتمام كسب هذا المجال امجال الحاسبات والمعلومات، هو الذي أ

ت ، ومجالاقائم حول طبيعة هذا العلم الوليد. غير أن الذي لفت انتباهي وأثار اهتمامي هو ذلك الجدل الالكبير

بعلم المعلومات ـ أو أنها  أو ،وثم نقاش طويل أثير حول ارتباطه بعلم الحاسبات ،وتبعيته التخصصية ،اهتماماته

ي جمعت وحوت الكثير من ـ تلك المظلة الكبرى الت "المعلومات  "ا ما تثيرها خبايا  كلمة الجدلية الدائمة التي كثيرً 

التي لا تزال رحى النقاش والاختلاف  وأثارت الكثير من المشكلات، هل الاختصاص ومن في حكمهمالمتاعب لأ

، ومجالات اهتمامه ،وتبعيته ،وهويته ،على أية حال لي عودة مفصلة حول قضية هذا العلم .حولها مستمرة حتى اليوم

رتباط هذا العلم قدم للقارئ العربي هذه المقالة التي تعالج ـ أو ربما تثير ـ بعض الهموم حول اغير أني أحببت أن أ

 ـبمجال علم المعلومات جلي الصورة المشوشة حول بعض الحقائق التي سأترك . وأظن أنها ستالوليد ـ علم البيانات 

 للقارئ الكريم الحرية والفرصة لإعادة التفكير في بعض المفاهيم والرؤى التي كانت ولا تزال تثار حول حاضر علم

 ترجمات
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ن تترجم هذه الأفكار التي ستثيرها هذه المقالة إلى اتجاهات بحثية وجهود أ المعلومات ومستقبله، ويحدوني الأمل

  فكرية يتبناها شبابنا من الباحثين النشطين عن رؤية عصرية جديدة وواقعية لعلم المعلومات [المترجم].

 

والمعلوماتية  ،تثمة نقاش دائر منذ أمد غير قصير حول الفروق بين علم المكتبات، وعلم المعلوما

Informatics وحول أوجه الاختلاف بين هذه المجالات وعلم الحاسب، والمساحات التي تتداخل فيها مع هذا ،

الذي يظهر اليوم، تساؤلات واستفسارات مثيرة للتفكير حول   Data Scienceالعلم. ويثير مصطلح علم البيانات 

. ولأغراض هذا النقاش الذي نطرحه في هذه الصفحات، ومدى اختلافه عنها ،علاقته بمجالات علمية أخرى

وي تحته علم المكتبات، والمعلوماتية، ويركز على أوجه الاختلاف والتشابه ضأن علم المعلومات مصطلح عام ينأرى 

بين تلك التخصصات التي يتناول كل منها علم البيانات. فبشكل عام يمكن القول إن علم المعلومات يعنى بنشأة 

 أما .زميات وتقنيات العمليات الحاسبيةرالخواومات وتدفقها واستخدامها وحفظها، فيما يتناول علم الحاسب المعل

فينشأ من تطبيقات الدراسات الحالية في مجال المقاييس، وأساليب تمثيل البيانات  ،امفهومً بوصفه علم البيانات 

التجارة والصحة والبيئة والحكومة وغيرها من  مجالاتقضايا لتعامل مع كل ذلك بغرض ا ،وتفسيرها، والإدارة

على الاستفادة من قدراتنا يحرص وبقوة المجالات الأخرى. ومن المعروف أن كل مجال من مجالات الجهود البشرية 

لسيل المتدفق من البيانات الناتجة عن الأنشطة لذلكم اعلى الحصول والمشاركة والتحليل المتسارعة في التطور 

شخاص الأ ة اعدكسب أهميته من قدرته على مسلم البيانات ن عفي النهاية ـ يمكن القول ـ إلصناعية. والطبيعية وا

الطب أو التجارة أو الحكومة أو المتخصصون في أي كيف يطبق   ،كل في مجال اهتمامه ،اتخاذ قرارات أفضلعلى 

 تقنياته في معالجة المشكلات الخاصة بهم.والبحوث مبادئ هذا العلم 

 :The Fourth Paradigm: الاكتشافات العلمية ذات البيانات المكثفة النموذج الفكري الرابع "كتابهما وفي 

Data-Intensive Scientific Discovery "،)Hey, Tansley, Tolle, 2009(،  تناول كل من هايHey   و تولي

Tolle،  أربعة  عدة فصول تتناولعلى الكتاب  هذاوقد اشتمل  .علم البياناتسوقت لالعديد من الأفكار التي

كيفية لى والاتصال  العلمي، ويقدم أمثلة ع ،والبنية التحتية العلمية ،والصحة ،: البيئةمجالات تطبيقية مختلفة هي

ومن  .للخروج باكتشافات في هذه المجالات المعرفية المختلفة Datasetsاستخدام مجموعات البيانات الضخمة 

  ،الثلاثة الموجودة بأن النماذج الفكرية العلمية  Jim Gray دعاء جيم جرايالكتاب مبني على لاحظ أن عنوان االم

ذا بهوالنموذج الفكري الحاسوبي ـ قد تعززت  ،والنموذج الفكري النظري  ،النموذج الفكري التجريبي :وهي

لمعروف أن عملية استكشاف ومن ا .Data Explorationالنموذج الفكري الجديد القائم على استكشاف البيانات 
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وتحليلها. ولا يخفى أن  ،ومعالجتها ،سيل كبير من البيانات المتدفقةالوصول إلى البيانات تقوم  بشكل أساسي على 

مدارس المعلومات الكثير مما يمكنها أن ولدى  ،عملية معالجة البيانات تدخل بشكل مباشر في نطاق علم المعلومات

  ما سيشهده من تطور خلال السنوات القادمة. مع ،البياناتتسهم به في مجال علم 

وهي : الحجم  ،Vة من الكلمات التي تبدأ بحرف لبسلسوتمييزه علم البيانات  وصفالآن  قد بات شائعًاو

Volume،   والسرعةVelocity،   والتنوعVariety،  والمصداقيةVeracity،   والقيمةValue،   والتمثيل التصويري

أصبح ؛ حيث )Visualization  )Zikopoulos & Eaton, 2011; McAfee & Brynjolfsson, 2012للبيانات 

 ،)exabytesوالإكسابايت ،petabytesيتعين علينا اليوم التعامل مع كميات هائلة من البيانات (مثل البيتابايت 

متنوعة من المصادر (مثل أجهزة من مجموعة  ،)gigabits/ secondالتي تتدفق بمعدلات عالية (جيجابت في الثانية 

والكيانات البشرية أو  ،والمعاملات الإلكترونية ،ل التواصل الاجتماعيووسائ ،sensorsالاستشعار والاستقبال 

  وبأشكال عديدة ومختلفة (مثل الأرقام والنصوص والأصوات والرسوم والفيديو). ،الاصطناعية)

ُول (الحجم والسرعة والتنوع) قد دفعت     ومن الملاحظ أن الجهود المبكرة للاستجابة للأوصاف الثلاثة الأ

والتخزين  ،Data Gridsإلى تحفيز العمل في تقنيات التخزين الموزع أو الشبكي للبيانات (مثل شبكات البيانات 

، ونظام Parallel Processing3المتوازية  (مثل المعالجة  Computationوعمليات التحسيب  ،)Cloudsالسحابي 

 عن بعض التقنيات الأخرى المماثلة عبر ما يسمى ببحيرات تخزين ، هذا فضلاً MapReduce (4التخزين والمعالجة (

  يضاف إلى ذلك الأساليب الحاسوبية المختلطة لدمج البيانات المنظمة وغير المنظمة. ،)5Data Lakesالبيانات

 Good Dataمجدية إلا إذا كنا نتعامل مع بيانات سليمة تكون يد بأن أساليبنا أو تقنياتنا لن هناك اعتراف متزاو

 كلاتتحليلية مناسبة للبيانات وللمش(وليس فقط مجرد كم كبير من البيانات)، وكذلك إذا كانت الأساليب ال

في )   Tufekci )2014توفيكسي    ما قدمه  المطلوب حلها. وفي هذا الصدد يمكن الرجوع ـ على سبيل المثال ـ إلى

ما قدمه وكذلك إلى  ،والتحديات المنهجية في التعامل معها ،البيانات الضخمة Hypeدراسته النقدية  لتكدس 

نماذج لكيفية تضمين البيانات في  تعرف حول ) 2016( Johnsonأو جونسون  ،)Borgman )2015بورجمان  

  الاجتماعية.  نشطة الأ

إذا أخذنا بعين الاعتبار ذلك  ،علم البيانات يتناول ،ول ـ وبشكل قوي ـ إن علم المعلوماتوعليه يمكن الق

وهذا التركيز المتكامل تبرز  ،وليس فقط الاهتمام بتخزينها وتحليلها ،الاهتمام القوي بالدورة الكاملة لحياة البيانات

  في سياق علم البيانات. وفتين المعر ،"القيمة"و "المصداقية"أهميته بشكل خاص مع عنصري 
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الحال مع أي علم ناشئ ـ  يستمد  يرحلة المبكرة من تطوره ـ وكما هومن المعلوم أن علم البيانات في هذه الم

أربعة  صلب علم البيانات من ةكيفية نشأ ،ويوضح الشكل التالي .نظريته وممارساته من القواعد المعرفية القائمة

فى في هذا ما بينها من ارتباطات لا يخ لكنـ متمايزة عن بعضها البعض تبدو ها ثلاثة مجالات من ؛قطاعات رئيسية

أما رابعها فهو قطاع عام يمثل مجالات معرفية مختلفة.  ،وعلم الكمبيوتر ،والإحصاء ،: علم المعلوماتوهي ،الصدد

؛ حيث نجد ـ على سبيل المثال ليا مما هي عليه في الواقع العمويتضح من الشكل أن المجالات الثلاثة تبدو أكثر تمايزً 

حاصلون  على درجة الدكتوراه  Chapel Hillـ أن ربع أعضاء هيئة التدريس في مدرسة المعلومات في تشابل هيل 

: علم الاجتماع، والتربية، والفيزياء،  درجاتهم العلمية في مجالات مثلفيما حصل الآخرون على ،في علوم الحاسب

  .ال علم المكتبات والمعلوماتوالإدارة، بالإضافة إلى مج

مع مزيد من التركيز على علم  ،بإيجاز شديدها ولتوضيح ما يسهم به كل قطاع من القطاعات الأربعة، سنشرح

  .المعلومات

  
  )أسس علم البيانات1الشكل (

ن كل مجال أولا شك  ،المشتغلين بممارسة علم البيانات عظم العلماءلممن المؤكد أن قطاع مجال المعرفة سيتسع 

ـ وفي القرارات التي يتم اتخاذها بناءً على التحليلات، وسوف تداولها معرفي سيؤثر بقوة في أنواع البيانات التي يتم 

علم 
 البيانات
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جميع في يقوم الكيميائيون وعلماء السياسة والأطباء والصحفيون والمحاسبون وغيرهم من العلماء الأكاديميين 

وسيرغب العديد من هؤلاء في  ،بتبني ثم تكييف الأدوات والأساليب التي ابتكرها علماء البيانات ،المجالات

 ـ البيانات التي يتم جمعها، في علوم البيانات كلُّ في مجاله التخصص ؛ ذلك أن  المجال التخصصي يحدد ـ بشكل دقيق 

وقيمة النتائج التحليلية  ،كذلك كيفية تحديد جودة البيانات ،اتوما وراء البيانات الأكثر أهمية لفهم تلك البيان

المستخلصة منها. وبالتالي سيتعين على أي برنامج تدريبي في علم البيانات، النظر في كيفية دمج خبرات المجال 

  للطلاب.الأنشطة البحثية و ،والمشروعات الأساسية ،الدراسية المناهج التخصصي في 

للرياضيات، ثم وضعت على مدار المائة والخمسين  اتطبيقي  افرعي  مجالاً بوصفه أول مرة ء علم الإحصا لقد ظهر

عامًا الماضية مبادئ الاحتمالات بهدف استحداث نظريات أخذ العينات، والتقدير وخطأ التقدير، والدلالة 

ويقوم  ،ين الميلادي المنصرموأول مجلة متخصصة في مطلع القرن العشر ،الإحصائية، كما تأسس أول أقسام الإحصاء

واستخراج وتقييم  ،)datasetsستحداث أساليب جديدة لتلخيص مجموعات البيانات (االإحصائيون اليوم ب

 البيانات. وعليه يمكن وإجراء التنبؤات المبنية على ،وابتكار نماذج جديدة لتحليل المعنى ،الاستتنتاجات من البيانات

أساليبها تسهم في علم البيانات من خلال اتخاذ قرارات حول البيانات التي يجب ن النظرية الإحصائية وإالقول 

وتقييم فاعلية  ،ساليب إحصائية ـ لربما تكون آليةأجمعها أو تضمينها في التحليل (مثل: أخذ العينات)، وتقديم 

  النتائج (مثل : تقدير الخطأ).

أما علم الحاسب فقد ظهر أول مرة في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بعد أن صمم الرياضيون 

والفيزيائيون آلات يمكنها حساب البيانات والمقارنة بينها بسرعات تفوق قدرات البشر، وأدت الأفكار الرئيسية 

إلى  ،وكذلك البيانات وتقدير التعقيدات الحسابية ،مثل تخزين تعليمات التشغيل (البرمجيات) ،هذا العلمالمنبثقة من 

ظهور النظرية الحاسوبية التي ازدهرت في منتصف القرن العشرين الميلادي في مجال جديد أعطى للأقسام الأكاديمية 

والمجلات العلمية والجمعيات المهنية ذلك الشكل الذي هي عليه اليوم. ويقوم علماء الحاسبات بإنشاء أو تطويع 

معالجة البيانات عالية السرعة وكبيرة الحجم. وعلى نحو متزايد يعمل علماء تيسر رزميات رياضية وإحصائية خوا

وديناميكيتها باستخدام أساليب  ،جة توزيعات البيانات وأنماطهاذالحاسبات مع خبراء من مجالات متعددة  لنم

ساليب  أفي علم البيانات من خلال توفير  اسباتكما يسهم علم الح  ،)Machine Learningتجريبية (مثل تعلم الآلة 

  لات وللخوارزميات التي يمكن لخبراء المجالات تطبيقها في طرح الأسئلة والإجابة عنها.للآ

فيعود تاريخه إلى نهاية القرن التاسع عشر عندما أسس بول  "علم المعلومات"أما المجال الذي نعرفه باسم 

وهي حركة حولت تركيز  ،حركة التوثيق في أوروبا  Paul Otlet and Henri La Fontaineوهنري لافونتين ه أوتلي
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مكانية إاختصاصيي المكتبات من جمع المعرفة من مصادرها التاريخية إلى الإدارة المنهجية لتلك المصادر، وعكست 

م بدأ رامامريتا رانجاناثان ) في المجال.  ثTaylorismتطوير ممارسات الإدارة العلمية (نظرية تيلور للإدارة العلمية 

Shiyali Ramamrita Ranganathan  يدل  بوصفه مصطلحًاـ  "علم المكتبات"ام مصطلح وآخرون في استخد

آلان تورينج  "على الأساليب المنظمة في إدارة وتعليم المكتبات. وقد أدى تطور نظرية المعلومات على أيدي علماء مثل 

Alan Turing " ،  نوربرت وينر"و Norbert Wiener "  إلى ظهور أجهزة حاسبات تناظرية ورقمية في أربعينيات

وجمع المعلومات  ،القرن العشرين الميلادي، ثم دفعت الحرب العالمية الثانية عجلة التقدم في مجال الاتصالات

 Statisticalوالنمذجة الإحصائية   ،Cryptographyوتفسيرها  (تشفير المعلومات  ،وإدارتها ،الاستخبارية

Modeling    التي مهدت لتقنيات تنقيب البياناتData Mining هذا بالإضافة إلى أساليب التحكم أو ضبط ،(

المعلومات (بحوث العمليات) لإدارة أعداد كبيرة من البشر ومستلزماتهم ( الجنود والذخائر والإمدادات )  التي 

 Memexلجهاز الميمكس   Vannevar Bushة فانيفار بوش تتناقل في جميع أنحاء الكوكب بأكمله. كما مهدت رؤي

) وشبكة hypertextلظهور النصوص التشعبية ( ،Microform) الذي بنيت فكرته على تقنية الميكروفورم 1945(

بمثابة  1948حول المعلومات في عام  Claude Shannonالويب.  كما يعد العمل الريادي الذي قدمه  كلود شانون 

) عرفت Shannon & Weaver, 1948؛ فمبوجب هذا العمل (التي قامت عليها نظرية المعلوماتالقاعدة 

 bitكما عرفت وحدة البت   ،الذي يتناقص مع وجود رسالة Uncertaintyالمعلومات بأنها مقدار عدم اليقين 

درة القصوى لسعة الحزمة ) باعتبارها الوحدة الأساسية للمعلومات، وكذلك القBinary(الوحدة الحسابية الثنائية 

  لقنوات الاتصال. Bandwidthالموجبة 

وتوصيف) مجموعات البيانات؛  ،نطولوجيات ( تصميمأعلومات يبحث اليوم في معماريات وومجال علم الم

، وفي عمليات معالجة وإدارة الأصول الرقمية، وفي أخلاقيات وسياسات المعلومات، ونشوء وتدفق وحفظ المعرفة

 عن مجموعة متنوعة من تطبيقات مبادئ وممارسات علم المعلومات ين المعلومات والإنسان، هذا فضلاً والتفاعل ب

 Digital)، والإنسانيات (الإنسانيات الرقمية Health Informaticsفي مجالات الصحة (المعلوماتية الصحية 

Humanities والتجارة (المعلوماتية المالية ،(Financial Informaticsلقانون والحكومة (المعلوماتية القانونية )، وا

Legal Informatics والبيئة (المعلوماتية البيئية ،(Environmental Informatics.(  

 -يهتم علماء المعلومات بالدورة الكاملة لحياة البيانات، وبالقضايا الاجتماعية  ،وكما أشرنا في الفقرة السابقة

  ستخدامها. ومن أمثلة ذلك:الثقافية المرتبطة بجمع البيانات وا
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، Informed Consent: الموافقة المسبقة نية المرتبطة بجمع البيانات (مثلالضوابط الأخلاقية والقانو -
  والخصوصية، واللوائح القانونية).

 وتنقية البيانات. ،وجودة البيانات ،التقييم -
هزة الاستشعار والنقل، جأابط عمل وضو ،إضافة ما وراء البيانات للوثائق (مثل: وحدات القياس -

وكفاءة تفسير البشر عند  ،وذلك بهدف ضمان كفاءة الآلات ،وضبط المصطلحات أو المفردات)
  التعامل مع تلك الوثائق.

وما يتعلق  ،وسياسات التثبت من صحتها) ،اختزان وحفظ البيانات (مثل سياسات نسخ البيانات -
وخوارزميات التحليل،  ،Data Cleaningنات بذلك من معالجة واستخدام (مثل توثيق تنقية البيا

  ).Workflowsوالخرائط الكاملة لسير أو تدفق البيانات  
وجعل البيانات وخرائط التدفق  ،تقييم الاستنتاجات المبنية على الاستفادة من البيانات وتحليلها -

  قابلة للبحث وإعادة الاستخدام.

الرغم من على و  ،بمثابة مجموعة فرعية من علم المعلومات ضوء ما سبق يمكن القول بأن علم البيانات هو في

من الأفضل ـ من الناحية الاستراتيجية ـ  النظر إلى  فإنهانات في مدارس المعلومات، وجود برامج تدريبية لعلم البي

من أن يستفيد الوليد علم المعلومات على أنه مكون أساسي من مكونات علم البيانات بحيث يستطيع هذا المجال 

ساهمة تنوع وجهات النظر التي تتمخض عن التعاون بين تخصصات متعددة. ويمكن لبرامج علم المعلومات الم

الاجتماعية والثقافية التي أشرنا إليها من قبل. وبالإضافة إلى ذلك، بشكل كبير وفعّال في قيادة الطلاب للإشكالات 

تلكون مهارات عالية في مجال التقنية أن تساعد الطلاب تستطيع مدارس المعلومات التي لديها هيئة تدريس ممن يم

دارة قواعد إعلى تطوير مهاراتهم الفنية في إدارة البيانات الموزعة أو الشبكية (مثل تنفيذ حلول تعتمد على نظم 

مكانات إووضع قواعد مبنية على سياسات خاصة بنسخ البيانات، وأمن المعلومات، و ،NoSQLالبيانات مثل  

ومجموعات برمجيات تعلم الآلة لأغراض  ،وتنقيب البيانات ،؛ وتطبيق عمليات اللغة الطبيعيةإليها) الوصول

وإعداد التقارير (مثل استخدام لغة البرمجة  ،مخصصة للمهام الإدارية Scriptsكذلك عمل نصوص  ،التحليل

 ـونظم التمونظم إعدا ،؛ ووضع نظم الاستعلام المناسبة)Pythonأو بايثون  Rالمعروفة ب  ثيل التصويري د التقارير 

و باستخدام أ ،من خلال استخدام معايير متخصصةالقيام بتدقيق ماوراء البيانات  ؛ كذلكللبيانات والمخرجات

ة ). ومع استمرار تطور مجال علم البيانات، سوف تكون هناك حاجHIVE6نطولوجيات (مثل: مجموعة أدوات الأ

ب أن تسهم برامج علم ؛ لذلك يجالبيانات والمشتغلون بهذا العلم تاج إليها علماءلتطوير مهارات محددة يح اأيضً 

 ـ بشكل نشط ـ  في الفرق متعددة التخصصات التي ستشكل هذا المجال. المعلومات
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وقائمة بذاتها، أساسية تحظى بالاهتمام محورية أو ومن نافلة القول أن المعلومات في حد ذاتها هي ظاهرة 

ولها أهمية بالغة في تعليم الباحثين والممارسين الذين  ،تمثل كيانات هادفة تتسم بالموضوعيةمدارس المعلومات و

علم البيانات ما هو إلا مجال واحد ناشئ سوف يستفيد ـ بلا شك ـ أما يعملون في مجموعة واسعة من المؤسسات، 

  بمدراس المعلومات.انخراطه من 
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